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مـن الصـعب تصـديق أن “إسرائيـل” كـانت قبـل  شهـرًا في خطـر داهـم. فالدولـة اليهوديـة المحاطـة
بالأعداء والتي تتشاحن مع حليفها الرئيسي في واشنطن وتترنح بعد هجوم حماس الذي تسبب في

كثر الأيام دموية في تاريخ البلاد، بدت ضعيفة ومرتبكة. أ

أما الآن، على النقيض من ذلك، فإن “إسرائيل” في حالة من التوسع. فهي لا تزال تقاتل – من حين
كثر ديمومة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومرة أخرى، على يا، وبشكل أ لآخر في لبنان وسور

نطاق أوسع، في غزة، حيث انهار وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة.

ولكن “إسرائيل” هذه المرة تقاتل بشروطها الخاصة وبدعم أمريكي كامل. قد تعتقد أن ذلك يجعلها
آمنة مرة أخرى، لكن تفوقها العسكري المتجدد يأتي مع خطر التوسع المفرط والصراع المرير في الداخل،

وبينما تمضي حكومتها قدمًا في غطرستها، فإنها تخاطر بتحويل تلك الغطرسة إلى كارثة.

كتوبر/ تشرين الأول ، هاجمت “إسرائيل” كان التحسن في أمن “إسرائيل” ملحوظًا. فمنذ  أ
كل نفوذ إيران في جميع حركة حماس وأدى العمل العسكري في لبنان إلى قطع رأس حزب الله، وتآ
يــا. تصــدت “إسرائيــل” لوابــل مــن أنحــاء الــشرق الأوســط حيــث انهــار وكلاؤهــا في غــزة ولبنــان وسور
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الصواريخ الإيرانية الضخمة بمساعدة أمريكا، وردّت بالهجوم على الدفاعات الجوية الإيرانية.

مــع ذلــك، استخلصــت الحكومــة الإسرائيليــة اســتنتاجين مقلقين مــن هــذا النجــاح. الأول هــو أن
الأساليب الوحشية تجدي نفعًا. فبعد أن قتلت عشرات الآلاف من المدنيين في غزة، عادت الحكومة
الإسرائيليـة لحجـب المساعـدات وقطـع الخـدمات الأساسـية في انتهـاك للقـانون الـدولي، وهـي تسـتعد

لاحتلال جديد في غزة في إطار ما قد يتحول إلى عملية برية ضخمة.

يــة للتطهــير العــرقي رواجًــا متزايــدًا بتشجيــع مــن رؤيــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد تكتســب الخطــط المخز
ترامـب لــ”الاستيلاء“ الأمريـكي علـى غـزة وإعـادة تـوطين سـكانها حيـث وافقـت الحكومـة الإسرائيليـة

على إنشاء وكالة للمغادرة ”الطوعية“ للفلسطينيين.

ومنذ العام الماضي، انخرطت في عملية ضم فعلي سريع للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، ووسعت
المســتوطنات الإسرائيليــة، وأجــبرت عــشرات الآلاف مــن الفلســطينيين علــى تــرك منــازلهم، وســمحت

للمستوطنين المتطرفين بالعربدة بلا رادع بينما تتسا الخطى نحو الضم الرسمي.

كتوبر/ تشرين الأول أما الاستنتاج الثاني الذي توصلت إليه الحكومة فهو أنها بعد انهيار الردع في  أ
يجــب أن تحمــي نفســها مــن خلال إنشــاء منــاطق عازلــة وضرب التهديــدات المتصــورة في أقــرب وقــت
ممكن. فالجيش يهاجم لبنان، حتى لو أدى ذلك إلى تشويه سمعة الجماعات اللبنانية التي تعمل

على إبعاد حزب الله عن السلطة.

يا من وبدلاً من الانتظار لرؤية ما إذا كانت الحكومة الجديدة في دمشق قادرة على لملمة شتات سور
جديـد، تقـوم “إسرائيـل” بقصـفها. وهـذا المنطـق نفسـه يمكـن أن يـؤدي إلى تـوجيه ضربـة وقائيـة ضـد
ية الإسلامية أضعف مما كانت إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي بعد أن أصبحت دفاعات الجمهور

عليه منذ عقود بعد القصف الإسرائيلي.

هـــذا مســـار محفـــوف بالمخـــاطر بالنســـبة ل”إسرائيـــل” ســـواءً في المنطقـــة أو مـــع الفلســـطينيين أو في
الـداخل. ففـي المنطقـة، سـتواجه إسرائيـل صـعوبة في الحفـاظ علـى هيمنتهـا العسـكرية إذا مـا طـالبت
قواتهــا بــالكثير مــن المهــام؛ فجيشهــا مكــون مــن المــواطنين مــن جنــود الاحتيــاط الذيــن يخــدمون في
لحظـات الخطـر الـوطني، والجنـود الذيـن لـديهم عـائلات يعتنـون بهـا وأعمـال يـديرونها لا يمكنهـم أن

يعيشوا حياتهم إذا تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية بشكل دائم.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال “إسرائيل” تعتمد على أمريكا في استعراض قوتها، لكن ترامب ليس حليفًا
يمكن الاعتماد عليه – خاصة إذا ما طال أمد الحرب ضد إيران، وحتى لو استمر دعمه، فقد يعود

الديمقراطيون إلى السلطة في عام ، وسيكونون أقل تسامحًا مع ضم الضفة الغربية.

ــع أنحــاء المنطقــة إلى رد فعــل شعــبي عنيــف ــة في جمي ــات الإسرائيلي وأخــيرًا، ســيؤدي اســتمرار الضرب
وسـيعكس القـادة العـرب تـدريجيًا عـداء شعـوبهم. وبمـرور الـوقت، قـد يُهـدد ذلـك تحالفـات إسرائيـل
الإقليمية، سواءً مع مصر والأردن أو مع العديد من الدول العربية الأخرى التي أبرمت معها اتفاقيات

إبراهيم.



ــوقهم إلى وطنهــم، فبعــد أمــا بالنســبة للفلســطينيين، فلا يمكــن ل”إسرائيــل” أن تلغــي ببساطــة ت
كتـــوبر/ تشريـــن الأول يعـــارض معظـــم الإسرائيليين إقامـــة دولـــة فلســـطينية أو دمـــج هجمـــات  أ
ــداعيات ــارات الأخــرى لهــا ت الفلســطينيين كمــواطنين كــاملي المواطنــة داخــل “إسرائيــل”، لكــن الخي
وخيمــة، فــالضم الرســمي للأراضي الفلســطينية ســيؤدي إمــا إلى تطهــير عــرقي، أو إلى خلــق أفــراد غــير
يــد مــن حبــس الفلســطينيين في دويلات صــغيرة غــير قابلــة مــواطنين بــدون حقــوق كاملــة، أو إلى مز

للحياة. وإذا تم سن هذه السياسات، فسيكون ذلك إهانة للقيم الإنسانية.

كتوبر/ تشرين قد يكون التوسع المفرط أشد ضررًا على الداخل الإسرائيلي، فقد كان ينبغي لصدمة  أ
الأول أن توحّد المجتمع الإسرائيلي لكن البلاد تعاني من حالة انقسام شديد.

تؤيـد أغلبيـة واضحـة مـن الإسرائيليين المفاوضـات مـع حمـاس والانسـحاب مـن غـزة مـن أجـل إعـادة
ــاهو يواصــل الحــرب ــامين نتني ــوزراء بني ــوطن، ويعتقــدون أن رئيــس ال ــاك إلى ال الرهــائن المتبقين هن
لاسترضاء اليمين المتشدد الذي يحتاج إلى دعمه لمنع حكومته من الانهيار، ويتساءل جنود الاحتياط
في الجيش على نحو متزايد عما إذا كانوا يخوضون حرباً من أجل المصلحة الوطنية أم لمصلحة أقلية

تتمتع بالنفوذ.

يــأتي ذلــك في الــوقت الــذي تظهــر فيــه الحكومــة حرصًــا مزعجًــا علــى التراجــع الــديمقراطي باســتخدام
تكتيكـات عدوانيـة للحـد مـن اسـتقلالية المؤسـسات الإسرائيليـة. فقـد صـادق مجلـس الـوزراء في الأيـام
الأخيرة على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والنائب العام، وقد أثار كلا القرارين خلافًا
شديدًا، وصادف أن المسؤولين متورطان في التحقيقات مع مساعدي نتنياهو بشأن مزاعم الكسب

غير المشروع وغيرها من التجاوزات.

وفي قلــب الأزمــة الإسرائيليــة هنــاك حملــة يشنهــا الصــهاينة المتــدينون الذيــن يــرون أن المؤســسات
العلمانية في البلاد تحبط رؤيتهم ل”إسرائيل” كدولة تضم الأراضي التوراتية في غزة والضفة الغربية،

أو يهودا والسامرة – كما يسمون الأراضي الفلسطينية.

قد تبدو “إسرائيل” قوية لكن جيشها متعب وسياستها منقسمة. كما أن الجزء الأكثر ديناميكية في
كتــوبر/ تشريــن الأول الاقتصــاد الإسرائيلــي، وهــو القطــاع التكنولــوجي، كــان يهــدد قبــل الســابع مــن أ
كل سيادة القانون، بالانتقال إلى الخا بسبب استياء العاملين فيه من الانقسامات السياسية وتآ

وقد ينفذون تلك التهديدات يوماً ما.

لقد اعتمدت “إسرائيل” لسنوات عديدة على حليفها الأمريكي ليخبرها متى تتوقف عن القتال. ومع
وجود ترامب في البيت الأبيض، انتهت تلك الأيام وتحتاج “إسرائيل” الآن إلى ممارسة ضبط النفس.
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